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ــة  ــه أن إحــدى الســمات الرئيســية للدول مــن الُمتفــق علي
المعــاصرة هــي احتــكار القــوة المســلحة، أي أنهــا الجهــة 
ــة  ــزة شرط ــلحة وأجه ــوات مس ــك ق ــي تمتل ــدة الت الوحي
ــم  ــر محاك ــي تدُي ــدة الت ــة الوحي ــا الجه ــن، وأنه وأم
وســجون ولهــا حــق فــرض العقوبــات عــى المقيمــن في 
إقليمهــا. والاســتثناء الوحيــد عــى هــذا الفهــم، هــو حالــة 
البــاد الخاضعــة لاحتــال، والتــي تنشــأ بهــا حــركات 
ــى  ــول ع ــال للحص ــة الاحت ــلحة لمقاوم ــات مس وتنظيم

ــتقال. الاس

ــلحة لا  ــات مسـ ــود تنظيمـ ــك، أن وجـ ــى ذلـ ومعنـ
تتبـــع الدولـــة أيـــاً كان نوعهـــا أو ســـبب وجودهـــا، 
ــا،  ــى إقليمهـ ــيادتها عـ ــن سـ ــاً مـ ــر انتقاصـ يعتـ
ومظهـــراً لخلـــل أو ضعـــف في بنيـــة هـــذه الدولـــة، 
ممـــا يضعهـــا في قائمـــة الـــدول الهشـــة أو الفاشـــلة. 
ـــل  ـــات، مث ـــذه الكيان ـــميات له ـــن التس ـــدد م ـــاك ع وهن
المليشـــيات والتنظيمـــات والجماعـــات المســـلحة، أو 

الفاعلـــن المســـلحن أو العنيفـــن مـــن غـــر الـــدول. 
وتشـــر هـــذه التســـميات إلى تنظيـــم مســـلح تتوافـــر 
لديـــه عنـــاصر القيـــادة والاســـتمرار، يعمـــل خـــارج 
ـــق  ـــيلة لتحقي ـــف وس ـــتخدم العن ـــة ويس ـــلطة الدول س

ــة.  ــة والاقتصاديـ ــية والأيديولوجيـ ــه السياسـ أهدافـ

وعــادةً مــا تنظــم هــذه الجماعــات نفســها في شــكل 
خايــا أو مجموعــات صغــرة العــدد، تعتمــد عــى سرعــة 
الحركــة وتلجــأ إلى أســاليب حــرب العصابــات ويعتصــم 
أفرادهــا في الجبــال والمناطــق النائيــة، إلا في الحــالات التــي 
ــة،  ــم الدول ــن إقلي ــزء م ــى ج ــم ع ــا التنظي ــيطر فيه يس
كحالــة تنظيــم داعــش في ســوريا والعــراق. ويخــرج عــن 
ــك  ــي تمتل ــة، الت ــن الخاص ــف شركات الأم ــذا التعري ه
ــاك  ــة “ب ــل شرك ــال مث ــدات قت ــلحة ومع ــوات مس ق
ووتــر” الأمريكيــة، ومجموعــة “فاغنــر” الروســية. فهــذه 
التنظيمــات تعمــل بتنســيق مــع الــدول التــي تنشــأ فيهــا 

ــة. ــاً إحــدى أدوات سياســتها الخارجي وتكــون أحيان
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واقع المليشيات العربية:
شــهدت الــدول العربيــة ظهــور العديــد مــن التنظيمــات 
ــوان في  ــري” للإخ ــم ال ــا “التنظي ــل أقدمه ــلحة، لع المس
ــي  ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــطة الح ــر، وأنش م
في الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن المــاضي. 
ــع  ــى اتس ــاً حت ــوداً وهبوط ــرة صع ــتمرت الظاه واس
ــع  ــة في مطل ــات العربي ــة الانتفاض ــد موج ــا بع نطاقه

ــالي. ــرن الح ــن الق ــي م ــد الثان العق

وعمومــاً، يمكــن القــول إن الغالبيــة الســاحقة من هذه 
ــتمرارها  ــا واس ــتند في وجوده ــيات تس ــات والمليش الجماع
إلى دعــم خارجــي، بالســاح والتدريــب والمــال. وباســتثناء 
ــة  ــا كتل ــى أنه ــا ع ــل معه ــن التعام ــه لا يمك ــك، فإن ذل
ــا  ــف أســباب ظهورهــا وطبيعــة أهدافه واحــدة، إذ تختل
وحجــم التأييــد الاجتماعــي لهــا. وبالطبــع، لا يوجد ســبب 
ــا  ــات، وإنم ــذه الجماع ــام ه ــر قي ــد يف ــل واح أو عام

تتعــدد الأســباب ويتقاطــع بعضهــا مــع بعــض. 

ويمكــن القــول إن الجماعات المســلحة المرتبطــة بعامل 
الهويــة، هــي الأكثــر انتشــاراً في البــاد العربيــة. ويشــمل 
ذلــك، الهويــة الدينيــة كالتنظيمــات الجهاديــة عــى غــرار 
القاعــدة وداعــش، والجماعــات المرتبطــة بهمــا في عــدد من 
الــدول العربيــة، والهويــة المذهبيــة أو الطائفيــة كمليشــيا 
ــلحة  ــيات المس ــه والمليش ــزب الل ــن، وح ــن في اليم الحوثي
ــدي  ــش المه ــان، وجي ــية في لبن ــزاب السياس ــة للأح التابع
ــة في  ــيات المماثل ــن المليش ــا م ــعبي وغرهم ــد الش والحش
العــراق، والهويــة القبليــة والمناطقيــة كبعــض الجماعــات 
ــور  ــة دارف ــر ولاي ــودان. وتعت ــا والس ــن وليبي في اليم
الســودانية نموذجــاً لتعــدد التنظيمــات المســلحة القائمــة 
عــى أســس إثنيــة وقبليــة والتــي ســيطرت كل منهــا عــى 
جــزء مــن أرض الولايــة، ومــن أهمهــا الجنجويــد، وجيش 
تحريــر الســودان بقيــادة عبدالواحــد محمــد نــور، وحركة 
ــب  ــم، إلى جان ــل إبراهي ــادة جري ــاواة بقي ــدل والمس الع

عديــد مــن المليشــيات الصغــرة الأخــرى.

ــف أداء  ــلحة بضع ــيات المس ــأة المليش ــت نش وارتبط
مؤسســات الدولــة، وانكشــافها وعــدم قدرتهــا عــى الوفاء 
ــية  ــات الأساس ــر الخدم ــا وتوف ــية له ــام الرئيس بالمه
لمواطنيهــا مــن توظيــف وتعليــم وصحــة. فعندمــا تعجــز 
الدولــة عــن القيــام بهــذه المهــام ويشــعر أهــالي المناطــق 
ــات  ــع الخدم ــة في توزي ــدم العدال ــز وع ــة بالتميي المحروم
ــال  ــن خ ــم م ــة لمطالبه ــتجابة الحكوم ــدم اس ــم ع ث
ــون  ــروف تك ــإن الظ ــلمية، ف ــية الس ــوات السياس القن

ــلحة.  ــيات المس ــأة المليش ــأة لنش مهي

ويــزداد دور العوامــل الاقتصاديــة والسياســية في 
ظــروف التمــزق الاجتماعــي والاضطــراب الســياسي 
الُممتــد الــذي أعقــب الانتفاضــات الشــعبية في عــام 2011، 
ــروب  ــة الح ــة في دوام ــدول العربي ــن ال ــدد م ــول ع ودخ
ــاد دور  ــي أدت إلى ازدي ــة، والت ــروب بالوكال ــة والح الأهلي
ــلحة،  ــيات المس ــم المليش ــة في دع ــة ودولي ــراف إقليمي أط
ــان.  ــراق ولبن ــن والع ــوريا واليم ــران في س ــل دور إي مث
ــلحة  ــيات المس ــة دور المليش ــاد أهمي ــى ازدي ــاعد ع وس
ــي،  ــي والإقليم ــياسي الداخ ــتقرار الس ــا في الاس وتأثره
تطــور تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، وتوظيــف تلك 
التنظيمــات لهــا في نــر أفكارهــا، والدعايــة لأنشــطتها، 

ــار.   ــاء والأنص ــد الأعض وتجني

ولا بــد مــن التمييــز بــن مليشــيات مســلحة تســعى 
ــدث  ــا ح ــة مثلم ــة القائم ــان الدول ــن كي ــال ع إلى الانفص
ــعى إلى  ــيات تس ــن مليش ــودان، وب ــوب الس ــة جن في حال
ــكل  ــر ش ــة وتغي ــة في العاصم ــة القائم ــقاط الحكوم إس
نظــام الحكــم وتغيــر السياســات غــر العادلــة المتبعــة. 

ــة  ــيا أو جماع ــم أي مليش ــد تقيي ــاً عن ــد أيض ولا ب
مســلحة، أن نأخــذ بعــن الاعتبــار وضعهــا الفعــي وهــل 
تســيطر عــى جــزء مــن إقليــم الدولــة أم لا؟ فعــى ســبيل 
ــعة  ــزاء واس ــى أج ــش ع ــم داع ــيطر تنظي ــال، س المث
مــن أراضي العــراق وأجــزاء مــن ســوريا وأنشــأ نظامــاً 
ــان  ــذا الكي ــموا ه ــن س ــض الباحث ــى إن بع ــم حت للحك
ــة،  ــة الرق ــة في مدين ــه عاصم ــت ل ــة”، وكان ــبه دول “ش
ــود،  ــك النق ــام بص ــل وق ــجون، ب ــم وس ــة ومحاك وشرط
ومــارس مختلــف اختصاصــات الحكــم. واتصــالاً بذلــك، 
ــا في  ــن بم ــمال اليم ــى ش ــن ع ــيا الحوثي ــيطرت مليش س
ذلــك العاصمــة صنعــاء، ومارســت الحكــم فيهــا بطريقــة 
غــر شرعيــة، كمــا تســيطر المليشــيات عــى أجــزاء مــن 

ــودان. ــات في الس ــن الولاي ــدد م ــم ع أقالي

ــم  ــن إقلي ــزاء م ــى أج ــيات ع ــيطرة المليش ــؤدي س وت
الدولــة إلى توليهــا مهــام الحكم ومســؤولياته، وممارســتها 
ــال  ــون القت ــة ولا يك ــا الدول ــوم به ــي تق ــف الت للوظائ
ــة  ــك مقارن ــا، وذل ــد له ــدور الوحي ــو ال ــرب ه أو الح
بالمليشــيات المتنقلــة مــن مــكان آمــن لآخــر، وتقــوم مــن 
ــانٍ  ــة مب ــال ومهاجم ــة كالاغتي ــات إرهابي ــر بعملي آن لآخ

ــوريا الآن.  ــراق وس ــدث في الع ــا يح ــة كم حكومي

رؤية مستقبلية:
مــاذا إذن عــن مســتقبل هــذه المليشــيات؟ ومــا هــي 
ــة  ــف الإجاب ــا تختل ــا؟ وهن ــة أمامه ــل الُمتاح البدائ
ــع  ــة المجتم ــيات وطبيع ــذه المليش ــة ه ــم طبيع بحك
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ــات  ــكل التوازن ــا، وش ــأت فيه ــي نش ــة الت والدول
والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة فيهــا، 

ــالي: كالت

1- في حالـة الـدول التـي تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن 
التكامـل الاجتماعـي ووجـود مؤسسـات دولـة قوية، 
فـإن هـذه المليشـيات ليـس أمامها سـوى سـيناريو واحد 
وهـو الهزيمـة، كما حـدث في الجزائـر التي نجحـت الدولة 
فيهـا بعـد “العريـة السـوداء” أن تحقـق سـيطرتها عى 
كامـل إقليـم الدولـة بالحرب ثـم بالعفو العـام. وكما حدث 
أيضـاً في مـر، التـي نجحـت مؤسسـاتها في إجبـار هـذه 
الجماعـات عـى الخـروج مـن المـدن والـوادي واللجـوء إلى 
صحـاري سـيناء وجبالهـا، حيث أمكـن أيضـاً محاصرتها 

وتصفيـة الجـزء الأكـر منها.

ــل  ــدم التكام ــم بع ــي تتس ــدول الت ــة ال 2- في حال
الاجتماعــي وتعــدد مكوناتهــا الاجتماعيــة المذهبيــة 
ــدو  ــل يب ــإن الح ــة، ف ــة المتصارع ــة والقبائلي والإثني
ــذوره في  ــد ج ــياسي يج ــام الس ــة لأن الانقس ــر صعوب أكث
المجتمــع ذاتــه، ويكــون عــى مؤسســات الدولــة أن تعمــل 
عــى عــدم تســييس هــذه الانقســامات باتبــاع سياســات 
عادلــة ومنصفــة تجــاه ســائر المواطنــن في كل المحافظات 
ــن  ــا ل ــرى. وهن ــة دون أخ ــز لفئ ــات دون تميي والولاي
يكــون الأمــر ســهاً، ومــن الأرجــح أن هنــاك دولاً وقــوى 
ــراع،  ــذا ال ــتمرار ه ــا في اس ــد مصلحته ــة تج خارجي
ويقــوم كل طــرف بدعــم إحــدى المليشــيات والمجموعــات 
المســلحة. كمــا أن مؤسســات الدولــة تكــون قــد أصابهــا 
ــح  ــى تصحي ــا ع ــل قدرته ــا يجع ــاد، مم ــوار والفس الخ

ــدودة. ــن مح ــام المواطن ــا أم صورته

ــيات  ــور المليش ــط ظه ــي ارتب ــدول الت ــة ال 3- في حال
ــي  ــية الت ــامات السياس ــات والانقس ــا بالاختلاف فيه

أعقبــت أحــداث عــام 2011، فــإن اســتمرار المليشــيات 
المســلحة فيهــا يرتبــط أساســاً بتــوازن القــوى والعاقــات 
ــي  ــراع. فف ــراف ال ــد أط ــة لأح ــدول الُمدعم ــن ال ب
ــة؛  ــراف المتحارب ــن الأط ــد م ــد عدي ــاً، يوج ــوريا مث س
فهنــاك الجيــش الســوري وحلفــاؤه مــن القوات الروســية 
وقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب اللــه اللبنانــي 
والمجموعــات الأخــرى كألويــة النجبــاء والفاطميــن وأبــو 
ــة  ــر وجبه ــش الح ــيات الجي ــاس، ومليش ــل العب الفض
ــوريا  ــوات س ــدة، وق ــم القاع ــة بتنظي ــرة المرتبط الن
الديمقراطيــة “قســد” ذات الأغلبيــة الكرديــة التــي 
تتلقــى دعمــاً أمريكيــاً، فضــاً عــن القاعــدة العســكرية 
ــة  ــوات التركي ــك الق ــوريا، وكذل ــمال س ــة في ش الأمريكي
ــن  ــدود م ــة الح ــرر حماي ــت م ــوريا تح ــودة في س الموج

ــتاني.  ــال الكردس ــزب العم ــة لح ــال الإرهابي الأعم

مُجمــل القــول، إذا عُدنــا إلى الأطُــر النظريــة في 
ــأن،  ــذا الش ــة في ه ــاً للنصيح ــة طلب ــات الدولي العلاق
فســوف لا يخــرج الأمــر عــن مجموعتــن مــن 
ــة  ــر مصلح ــي تعت ــة، الت ــة الواقعي ــول: المدرس الحل
الدولــة وأمنهــا الوطنــي هــو قــدس الأقــداس، والتــي 
ــا  ــة قوته ــتخدام الدول ــرورة اس ــح ب ــوف تنص س
العســكرية لفــرض ســيطرتها السياســية والأمنيــة، 
ومــن موقــع الانتصــار يمكــن لهــا أن تقــوم ببعــض 
الترضيــات. أمــا المدرســة الليراليــة التعدديــة، فإنهــا 
ســوف تنصــح بمحاولــة احتــواء العنــاصر الُمتمــردة 
والتــي ترفــع الســلاح والوصــول إلى مســاومات 
مُرضيــة للطرفــن. وكُل مدرســة لهــا حُججهــا 
المليشــيات  إذا كان مطلــب  ومُناصروهــا، ولكــن 
ــتيلاء  ــة أو الاس ــن الدول ــال ع ــو الانفص ــلحة ه المس
عــى الســلطة في العاصمــة، فــلا بديــل عــن اللجــوء 

ــا.  ــل معه ــوة للتعام إلى الق
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